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كلتأتيأدأة

ظ!ألالقا!!

ل!بم
!"صلتنلدسالمسليمان

!ختميا

-ا-

للقولحاجةالأساسفيهيالابداعيةالكتابةكانتإذا

وبينالتخطيطبينمندمجةأومسبقآلهامخططآوالتعبير،

مملوءةكأسحافةعلىمنتندلقالتيالماءكقطرة،التدافع

لهذهالمسببةبالقطرةلاحقة،القطراتمنزخمآخلفهالتجسر

انفعاليةشحنةهووالتعبيرالقولهذاأنندركفإننا-الحركة

حينآ،متغيرعالموسط،الكلماتمنفيضشكلعلىتأتي

.الأحيانمنكثيرفيساكييآخر،حينآمتقلب

الكاتب،خصائصأولأيحملالذي،الفيضهذاومن

مهمختلنكلة3أكعتثمقةهـغعموششانبآ،شع!-ىط-ل!"5!ألمله-دآف!-آ

حالةعنتعبيرآكانتلوحتى،سكونهأوالمجتمعحركةسير

تعكسالتيالمرآةمقامذلكفيتقومإنمافهي،جدآخاصة

ربما،للحظة،الداخلفييحدثماعلىالخارجفييحدثما

علىأوالأرضمنمحددةبقعةفي،أزكمانامتدادعلىأو

مرةمقغرة،مرةمستويةكمرآةتعكس!ها،الكونامتداد

منشوريشكلخلالمنتعكسهاوربما،أخرىمرةومحدبة

ينحرفالمسارتجعلالتيالأشكالمنغيرهأومكعبأو

نبعالذيالمسارعنيختلفمسارآالإبداعيللعملوتعطي

.مرةأولطمنه

وتفسيرهالابداعيالنصواكتشافكشفصعوبةوتكون

خلالمنالمصبحتىالمنبعمنذمسارهخلالمنوتحليله

إيجابآ.أوسلبآوالمجتمعاطيهاةفيوحركتهالكاتبذات

،مفتوحأفقالأدبفيالنقديةاهـسأمهلتعددكانلذلك

57

الرؤىمنجديدةلأشكالبإضافاتيومكلتفتحآيزداد

لتزيدهالابداعيالنصعلىالاضاءاتمنمزيدآتلقي

بعضها.أوأستارهكلعنهوتكشفوضوحآ

بينينعكسانطباعخلالمنيتكشفقدالذيفالنص

قد،الأدبيالعملجمالياتعنبحثآالناقدوذاتالمبدعذات

اجتماعيآ،واقعآتعكس!كرؤيةتفسيرهخلالمنأكثريضيء

يتداعىالبنيويالتراتبطريقعنتفسيرهيصعبقدوما

والهواء،للنورميسمهاتفتحكزهرة،فيهغموضكلوينفتح

النفسي.النقدلمنهجاخضعناهماإذا

ناص!اإذ!بوا!الطاتفت!ألابداعيةالأعمالصوالكثير

النقدومنهجالنفسيالتحليلطريقعنوتحليلهاقراءت!اغلى

فهمويصعبلنيهتصعبقدالذيالوقتفيالنفسي

طريقعننقدهاإلىلجأناماإذامنهاكلودوافعشخصياتها

وأالاجتماعيكالنقدالنقد،فيالأخرىالأدبيةالمناهجأحد

.البنيويأوالانططعي

اتفقواقدالعربيالوطنفيالأدبومؤرخوالنقادكانإذا

كانتالابداعصنوفمنلصنفالروايةكتابةبدايةأنعل

"زيت"روايةمنطبعةأولىبصدورم1491العامفي

فيهشكلافمما")1(،هيكلحسين"محمدالدكتورللأديب

الرواية"تأةدراستهفينحالفرأى"الحلاق"لطرسللناقد)1(

=كأوت"زينب"تتيتحوىوالأي!يولوحية"النقدبينالعربية



هيالعربيالأدبفيتكتبتحليليةنفسيةروايةأولأن

محمود"عباسالأستاذالعربيالفكرنعملاق"سارة"رواية

.العقاد"

كتاباتسياقفيوشاذآمنحرفآخطآ""سارةروايةوتبدو

تتكرر،لمتجربةلقدكانت.العقاد"محمود"عباسالأستاذ

القاعدةمنالاستثناءالوحيد،الروائيالعملهيلتصبح

والرواية،القصةحول"العقاد"الاستاذتفكيرفيالثابتة

والتعبير.للقولوصلاحيتهما

الشعرأنفيواضحالعقاد"محمود"عباسالأستاذفرأى

فيالمحصولوأقلالأداةأكثر"ما:يقول،القضةمنأفضل

لاالقصةمنصفحةخسينإن،والرواياتالقصص

كهذا:بيتيعطيهالذيالمحصولتعطيك

القلمثتلفتالاللوذعنهابغذتففذعينيوتلفتت

باقي،مسهبوالمحصولى،سريعةموجزةهناالأداةلأن

بعدإلاالمحصولىهذامثلإقالقصةفيتص!لاونكنك

")2(.والتشعيبالتمهيدمنطويلةمرحلة

أنهرغمالرأيهذاالعقاد"محمود"عباسالأستاذيكتب

"ليوقرأ،العالميالروائيالأدبفيالانسانيةالروائعقرأ

بروست"و"مارسيلبيرانديللو"و(الوينجي"تولستوي

فولكنر"أوليمو"هاردياتوماسوديكنز")تشارلزو

فيالقصصيالفنأعلاممنوغيرهم"شتاينبكو"جون

باختيارقاموقدالكثير.عنهمكتبكما،والغربالشرق

عنوانتحتنثرهاالقصيرةالقصصمنمجموعةوترجمة

".الأمريكيالأدبفيالقصيرةالقصةمن)ألوان

منكتبماكتبالعقاد"محمود"عباسالأستاذأنورغم

عنذاكمفهومهيطبقأنوحاول،القصصيالفنفيرأي

فيهايجسدأنيحاولشعريةمقطوعاتفيوالقصةالشعر

لمأنهإلا"سارة"روايةفيذلكبعدبرزااللذينورأيهرؤيته

يعدوولا،الحكاية/التجربةتفاصيلبكلالاحاطةيستطع

كأنه،وجهمنبأكثريتكررواحدموقفعنالشعريقوله

مختلفة.زوايامنإليهينظر

"العقاد:الأستاذيقول

أشتاقهابتكمإماثدة

بالذبابصفحتهافيألقي!ف

عفتهافقدمنهاأرحتني

مستطابموردفيهافليس

قفعمالمبجاءزمانآفيا

)2(

.وآفاقواقعالعربيةالرواية/كتابمجموعة.عربيةرواية

.م1/8191ط.بيروترشدابندارمنشورات

بيتي.في/العقادمحمودعباس

بالعذابأسعدنيأو،بالضن

راحتيعلىالشكرتطبإن

!،)3(المصاببذاكاللومأجدرما

:وبقول

للهؤىاليوتمبلثأرضىأن"تريدين

التعثيمابعداللهؤفيلثوأرتاذ

وطالمامستباحآ،جسماوألقافي

الترذيرتجئمالخوفيتجغلقيتلث

مليئةأرافيلاإنيرويدفي

مشهل!طجبولاخثماييبلذة

وعتيرةالضلوعفيسئمجمائلث

ئمفل!غيرالضفوم!ذترد

والطلىألحافيمنبذيكنلمإذا

إ(ا)"برمعسد!لالأ!!كانبيتغيرفؤت

أيضآ:ويقول

يثنيهافليسالملام"خل

فيهاطبيعةالخداعحب

زينتهاوطلاءسترهاهو

تحييهاللنفسورياضة

بهتكيدفيماوسلاحها

يعاديهاأويصطفيهامن

ئنقذهاالضعفانتقائموهو

ئشقيهاباتذلطولمن

لهااردلتإذاالملوئمأنجت

باريهاقضاءئرذةلمما

أبدآلهائخلصولاخنها!

غواليها")"(أعلىإلىتخفمق

نفسها:الفكرةعلىملحآ،أخرىمرةويقول

جدآخطبلث"قؤنت

يهونالنوخلئة

حمدالكيدفيحمدآ

العيونايفيضحمدأ

بردابالناربذلمت

سكوناوبالهيابم

الفتوناأمنتإني

)4(

دارمثوراتاومقطوعاتاقصائدديوان/العقادمحمودعباس

.م8291،بيروت.العودة

دارمنشورات.الليلأشجانديوان/العقادمحمودعباس

.م8291،بيروت.العودة
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أنحت؟اماذوأنمت

هنمت!للهواهنتقد

طراالناسخذيبللامثليعشيقينخذي

ظهرآيلقافيوذاكءبليلهذايلقافي

قكرانذلانيخدغكنبلصزثتخدعيإن

فسراالجاموتشربي

خيئ!تئقالحتى

هن!تا)6(واللههنتقد

لوحةكتبهأحدفيالعقاد"محمودعباس9الأستاذيصف

فطيرةتمثلطاهر""صلاخالفنانرسمهانومهغرفةفيمعلقة

وأصرصورالفطيرةعلىتكدسيراها،منيشتهيها،حلوة

العسلوعلىعسلأ،حوىوعاءالفطيرةجانبإلى،ذباب

وكل،الفنتاريخكلفيهابأنعليهاويعلقأيضآ،ذباب

.الأديانتاربخ

قصةالعقاد!محمودعباس9الأستاذتلامذةأحدوشي

:فيقولاللوحةهذه

فتاةأن:لهوحكىطاهر""صلاحبصديقهالأستاذ"جاء

وأن...وأدبيآماديآساعدهاوأنه...بيتهعلىتترددكانت

..السينما.أضواء..الأضواء.اختارتقدالفتاةهذه

صديقلهايكونأنبدلاوكان..الناسحولهاوالتف

وصديقلها،ينتجوصديق..لها.يخرجوصديقيصورها،

فيالوحيدالرجلهوالأستاذيعدولم..عنها.يكتب

فيمكانتهاتستعيدأنالفتاةهذهحاولتوقد..حياتها.

فيالأماميالبابيغلقكانوعندما...فرفض...حياته

نأحاولتوأنها.وتبكيالخلفيالبابتدقكانتوجهها

.حدثالذيعنخطابآتعتذرلهفكتبتتستعطفه

أصبحتلأنها،عنهالاعتذاريمكنفلاحدثالذيأما

ومنجسمنهامنتدفعهوالثحن،ثحنوللشهرةمشهورد،

اختفىحولهاالناسزحاموفي..مالها.ومننفسها

وأنيعاقبهاانقررالأستاذولكن،طبيعيوهذاالأستاذ،

هذهفييعدمهاأنطاهرصلاحإلىفطلبعليها،يقضي

عليهيقفالثيءهذاوجعل"شيئآا(فجعلها.اللوحة

،سريرهأماماللوحةهذهووضع...عنهيع!أو،الذباب

عليها.البصقمننوعآيومكلإليهانظرتهلتكون

هيهذه:ينساهلادائمامعنىاللوحةهذهمنجعلثم

")7(.إمرأةوكلب..المرأة

السابقةالشعريةالمقطوعاتكانتإذاعماالنظروبغض

)6(

)7(

.مغربأعاصيرديوان/العقادمحمودعباس

دارمنشورات.أياملناكانتالعقادصالونفي/منصورأنيس

.م8391المط،القاهرةلمبيروت،إلثروق

وأن،واحدةامرأةمنأكثرتخصأنهاأومعينةامرأةتخص

حياتهفيفرةتجربةمنأكثرإلىتعرض"العقاد"الأسثاذ

علالشموليالحكموهي،واحدةالنتيجةفإن،العاطفية

طبيعتهتتغيرلاواحد،مسلكصاحباتباضهنالنساءكل

وال!ث!خصيات.الوجوهتعددبرغم

وما،العاطفيةبتجاربه"العقاد"الأستاذتعذبلقد

الروايةمنواحدآمشهدآإلايعطيأنبالشعراستطاع

النساء.كلتقتلأناستطاعتالتيالمرأةلتلكالمحزنة

الروايةكتابةإلىلجأقدأنهويبدوقلبهفيحئهاقتلتعندما

ويصور،فقطواحدةلحظةيكثفالشعرأنوجدعندما

كلماالأبياتبتلكنفسهيحفذكانفكأنهواحدآ،مشهدآ

الرماد،تحتمنبنارهينفذأنقلبهفيالعميقالحبحاول

تعطيأدطتستطيع،أخرىأداةإلىبحاجةكانلكنه

.الظلالحجبتهاالتيالزواياوتكشفالتفاصيل

-3-

فيرأيهمؤكدآالعقاد"محمودعباس9الأستاذيقول

له:سابقرأيفيعليهاالشعرفضلأنبعد،القصة

الكئابةوأحرملأبطلهاالقصةعنكتبتهماأكتبلم"إنني

...فيهأجادإذاللأديبيحسبقيمعملأنهالأنفيأوفيها

ولاالشعردواوينمنأستزيدإننيأولألأقولكتبتهولكنني

نإثانيآوأقول4أقتنيهاالتيالكتبفيالقصصمنأستزيد

وانهاللأديبيحسبالذيالوحيدبالعملليستالقصة

01)8(.0.الفنيةالقريحةتثمرهاالتيالثمراتبأفضلليست

صفاتمنصفةأهمعنتصوريفيالأمريخرجلا

صفةوهي،والخلقيةالنفسيةالعقاد"محمود"عباسالأستاذ

بالنفس.الثقةمنالنابعةالتحدي

تجرو!-قلالذيالاعترافاتأدبمننوع،فالرواية

دأنهيكنو!،انعربوانكتابالأدباءمنفيهاالكظ/بةعر

الشكلهذافيإلاالعقاد،محمود"عباسالأستاذلدىيبرز

الثقةوتملأهالكبرياءيملأهبسانمعخاصة،النثريالفني

معمواقفهحقيقةمنالكثيرذلكبعدليوضح،مثلهبالنفس

كتابآ،الآخرينوجهفيالتحديرايةولهىفعوضدها،المرأة

حياتهبأحداثمنهمكلفيعترف،مثلهيفعلواأنوأدباء،

النثرهو،اختارهاالتيالصيغةبمثلأو،مباشرة،العاطفية

رواية.شكلفيالفني

علىتأس!سقدالأدبيةالصنوفمنكصنفالروايةولأن

"زينب"،روايةأصدرحين"هيكلحسين"محمدالأديبيد

عننقلأ.م4591سبتمبر.الرسالةمجلة/العقادمحمودعباس)8(

صنلعقاد.يبقىماذالمكريمسامح



نفسيةروايةأولتكونأنلروايته"العقاد"الأستاذرسم-فقد

كتابةفيالأوليكونوبذلك،العربيالأدبفيتكتب

يعطيذاتهحدفيالروايةعنوانإنبا!،النفسيةالرواية

،ويتحدىينبهفهوالتفكير،هذاكنهعنواضحآمؤشرآ

كما،العربيةالروايةطريقعلىمهمةعلامة،سارة"لتكون

لها.بداية"زينب"أن

شخصياتعنكثيرآسارةقبل"العقاد"الأستاذكتبوقد

والرسلالأنبياءمناليشر،بينوتميزآعبقرياتتمثلكانت

فكان،والكتابوالزعماءوالمفكرينالقادةإلى،والخلفاء

التاريخمدىعلىفعلأوجدتشخصياتعنيكتب

يتعلقفهما-الاالتأريخ-عنهاالكتابةفيدورهوكان،الانساني

كلمفاتيحعرفنامافإذا،لشخصيتهمفاتيحإنسانلكلبأن

مدىعلىوسلوكهأفعالهونحللنفسرهأنأمكننامنها،واحد

اضلز،صفةيكتسصا،ةإ"ساواية!وبر!ااكح!!اق4

يخلقلحمآودمآ،يكسوهعظميهيكلمنشخصياتهفيجسد

حسيآوصفآلنايصفها،وأحاسيسوأعصابآذاكرةلها

ونشاطاتها،وثقافتهاحياتهاعنمعلوماتيعطينامباشرآ،

إلىالحزنإلىالفرحمنوجوهها،مختلففياعلبيعرضها

يحدهلاالذيالمدىإلى،العميقالحبإلىالغيرةإلىالألم

وتبريرمفاتيحهامعرفةإلىنتوصلأنيدعوناثم،أفق

وتصرفاتها.سلوكها

فيمثلتلشخصيةتحليليةدراسةالمفهومبهذاوالرواية

نأفالملاحظ،الزمنمنلفترةمعنى"العقاد"الأستاذحياة

وكتبطاترجمالتيللشخصياتتناولهعند"العقاد"الأستاذ

لهتعنيالتيالشخصياتمنمجموعةاختارقدعنها

البطولةمننوعآوتمثلالأشياءمنكثيرآوللآخرين

"زغلول"سعدعنكتبهنجدالعبقرياتوخلاف،والعبقرية

و"جورج"غاندي"المهاتماو"الكواكبيالرحمنو"عبد

الرومي""ابنورشد!"ابنوسينا""ابنوبرناردشو"

شخصياتفهي.هتلراو"أدولف"فرانكلين"بنيامينو

علىوتأثيرهادورهالهاكان،الانسانيالتاريخمدىعلىبار!ة

تأثيرهالهاأنكماتطورها،مراحلفيالانسانيةالحياة

وأ"زغلول"سعدمثلالايجابيأو"هتلر"،مثلالسلبي

"العقاد".الأستاذنفسعلى""غاندي

فيواضحرأي"العقاد"وللأستاذ،امرأةعنروايةوهي

و"المرأة"الشجرة"هذه:المرأةعنالثلاثةكتبهفيأثبتهالمرأة

بدلا"شرنظرهفيفهياللغزإ.ذلكو"المرأة"القرآنفي

إلا"العقاد"الأستاذعلىتطلقلم"المرأة"عدووصفة.منه"

فكأنهأغلبها،فيعدوأنيةمواقفوهيمنها،مواقفهلوضوح

وقلقهضعفهعنليكشف،الآخرينويتحدىنفسهيتحدى

امتدادعلى"سارة"بالوجدانيةعلاقتهخلال،وألمهولوعته

علىقدرةوأعظمإرادةوأكبرقوةأكثرمخهاليخوجمراحلها،

.المراع

محمود"عباسالأستاذحياةمنمرحلةتمثل"سارة"فرواية

شخصيةبينالواضحةالملامحتلكنجدونحنالعقاد"،

الأحداثمنوالكثيرالروايةفي""هماموشخصية""الراوي

فهيوبانتالي،الشخصية"العقاد!الأستاذحياةفيوالأمور

"العقادأالأستاذرسمهاالتيالصورةلبعضجانبآتكمل

حياته،منلمحاتفيهاأعطىالتيكتبهبعضفيلنفسه

الحديثفيهماأغفلاللذين"أنا"وكتابقلم""حياةككتاب

ضمهقصيرفصلعدا،حياتهمنالوجدانيالجانبعنتمامأ

ءلىنظرتهعنفيهمحدث،الحبفيفلسفتهعن"أنا"كتاب

التيتجاربهعنتفصيلاتأيفيهيوردونمعامةبصفةالحب

الكاتبإلانفسهعنحديثهفيكتبهخلاليجدفلمعاشها.

إلانجدلاإ-ا*اضنهحهفمجد!ت4!حش!ء-أءضا-اممىيرا-ي

.والظروفالأزمانلكافةالمتحديةالصلبةالعنيدةالشخصية

"العقاد"الأستاذخاضههالمعركةصورةالروايةأنكما

إن!،والفكريةوالأدبيةالسياسيةمعاركهجميععنتختلف

جزءأتجسلىالتيالمرأة"سارةا،فيمتمثلأالآخر،معمعركة

سعادتهفي،ورضاهغضبهفيوارتوائهاحياتهعطشمن

!ايمانه،كفرهفي،ويقينهشكهفي،وكراهيتهحبهفي،وحزنه

فيلحياتهالترجمةمنجزءآتكملالتيهيإذنفالرواية

الوجداني.جانبها

مع"العقاد"الأستاذخاضهالمعركةصورةأيضآوالرواية

والفكريةالأدبيةإالعقاد"الأستاذمعارككانتولئن،نفسه

منتصرآمنهاخرجسواء،واضحثابتخطذاتوالسياسية

التيالداخليةالأزمة،سارةأروايةفينلمسفإنناسهزومآ،أو

القلقذلكنلمح/)سارةا.معالعماطفيةتجربتهخلالعاشها

اللذينوالشكإلحيرةنلمس،داخلهيتفجركانالذي

كبير،جهدبعدإلافيهاموقفآيتخذأنيستطعولمعاشهما

الشكبينرحلتهفيهاستغرقتهالذيالزمنمنكثيروبعد

قدأنهافأحس،ملكتهالتيالعاطفيةتجربتهفيواليقين

العقلبينضائعأوتركتهقرارهوسلبتحريتهصادرت

والقلب.

لفهممفتاحآتعطيالشخصياتبناءفيبتركيبتهاوالرواية

يسلطمافمقدارالعقاد".محمود"عباسالأستاذشخصية

جسديةصفاتمن،الروايةفي"سارة"علىالأنوارالكاتب

وطبيعةوثقافتهابحياتهاتعريفومن،ونفسيةوسلوكية

عنهإضاءاتيعطي،فعلتهمادوافعوفهملفهمهاتفكيرها،

ليوضح،أخرىمرة""هماموفيمرة""الراويفيممثلأهو

أصبحتحتىبدايتهامنذ،التجربةهذهمعوتفاعلهفعله



الذيالعذابرغمبإخهاثهاقرارهإلىوصولأالوحيد،هاجسه

حياته.بقيةمعهاستمروالذيعاشه

تمثل،المدفرة،المبهجة،المعلقة،العاطفيةالتجربةفهذه

عملفيلهاصياغته"العقاد"،الأستاذحياةفيعميقآجرحآ

فييعتملكانماكلفيهيصببأن،لمعالجتهمحاولةإبداعي

والواضحةالكاملةالصيغةوهذه،وعقلهووجدانهخاطره

عنالتعبيرجربأنبعد،الروايةسوىتكنلموالشمولية

ولاحقهيعطيهلاأنهمعهأدركشعريقالبفيجرحه

الكامك.العرضيعرضه

"العقاد":للأستاذالشعريةالقطعةهذهنقرأ

للهوىاليومبلثأرضىأن"تريدين

التعئلإ؟بعداللهوفيلثوأرتاد

وطالمامستباحآجسماوألقافي

الترذبجئم،الخوفجئملقيئك

مليئةأراكلاإنيرويدك

مشهدطيبولاجثمانبلذة

وعشرةالضلوخفيشثمجمالا!

ئمفل!غيرالصفيرمهادترذ

والطلىألحافيمنئذيك!ثلمإذا

إ،قعبديبالإمسكان،بيتغيرففي

لكنها،ومكثفةعظيمةشعوريةوحالةشعريةصورةإنها

عندالشعرعجزلقدموقفآ،إلاتمثللاذلككلمنبالرغم

حقهاالتجربةإعطاءعنالعقاد"محمود"عباسالأستاذ

لكنهقرارآ،؟كثفلخصقدالأبياتبهذهوهووحضورها،

لتايقذمإنهومناقشتها،نفسهاالحالةعرضبدونكالحكم

للاضطاخى؟لأتا%!بىحا-احدايةأف!ههـ-!لأخ!أتفاله

كأنه"العقاد"وألاستاذرفضها،أوالنتيجةهدهءلىللوصوذ

كمن،يلينولايضعفلاحتىالأببأتبهذهنفسهيذكر

حاولتماإذاحتىالركاد،تحتنارهتبقى،جرحهيحذ

تحتمناجمربلهبلتخرججديدمنالانبعاثالذكرى

ويكرر:يعيدوهوالرمادمنمزيدآعليهافرضالرماد،

"خذي

يلقافي

مثليعشيقين

طرأالناسخذيبللا

بليلصاهذ

طهرافييلقاكاوذ

فنت"للهوا،فنتقد

روايةالعقاد"محمود"عباص!الأستاذكتبالسببولهذا

.""سارة

61

محمود!عباسالأستاذعنوقيلكتبماكلخلالمن

في")همامأننؤكدأننستطيع"سارة!روايةوعنالعقاد"

الأستاذدفعماذلكولعل،نفسه"العقاد"هوالرواية

شخصبين"القصيةالموضوعيخارأيهطرحإلى"العقاد"

مسائل"من:يقولسؤالأفيطرحأبطاله!،وشخوصىالمؤلف

القصصيالمؤلفشخصبينالعلاقةمسألةالمتجددةالنقد

التأليفشروطمنهل:قصصهفييخلقهاالتيوالشخوصر

عليهاويخلعأفكارهالشخوصأولئكالمؤلفيودعأنالحسن

رأيهتوضيحفييزيد؟"إ9،.حياتهحوادثبهاوممزج،صورته

وشخصياتالمؤلفشخصيةبينالواجبةالعلاقةعنأكز

نأودون،المقصودةللدعايةمكتوبةغيرقصةكلفيقصته

ذلك.علىوالنقادوالقراءالكاتببينتفاهميكون

وحياةالكاتبحياةبينالزابطعلىأمثلةيناقشأنوبعد

"ليووديكنزأ"ئشارلزرواياتبعضفيالروائيةالشخصيات

نستثنيأنبد"لاأنإلىيخلصاورويل"و"جورج"تولستوي

..المقالبدايةفياستثناهاالتيكالحالةواحدةحالةالختامفي

المؤلفشخصبينالعلاقةعنالسؤالفييدخلفلا

تفاهمعلىللدعايةيوضعقصصيعملكلرواياتهوشخص

روايةكلكذلكالسؤالفييدخلولاوالقراء،المؤلفينبين

يجعلهاأدطأيضأالقراءوبينبينهتفاهمعلىالمؤلفيتعمد

فهذه.القصةقالبيخامراحلهالبعضىوصفآأولحياتهترجمة

كانتولوالترجمةفيبهيسمحبمافيهايسمحقصصيةترجمة

فيالبطللسانوعلىالمؤلفلسانعلىمنقولةفيهاكلمةكل

آن")011.

الأستاذتجاربص"الطناحي"طاهرالأديبيقولى

ألعاطفية:العماد"محمودعب"س/لم

الفتائينهانينبحبمعهحديثفيلنااعترف..".

سارةأ9:امرأت!نحياتيفيأحببت"لقد:فقالوحدهما،

رقيقةناعمة،الدافقةللأنوثةمثالأالأولىكانت..."و"مي

كانتولكنهاوأنوثتها،بجمالهاالاهتمامإلارأسهايشغللا

أيضآ.مثقفة

وتهتمتناقشالحخةقويةمثقفةكانت-ميوهي-والثانية

بعضفيهاكانكما.السياسيةحقوقهاوإعفائهاالمرأةبتحرير

وزميلة،وأدبوفنعلمجليسةأنهاحيثمنالرجالصفات

)9(

)01(

دارمنشورات.والقصةالفنفيخواطر/العقادمحمودعباص!

.م1/7391ط.ب!هـوت.انعربيالكتاب

والقصهة.الفنفيخواطرلمالعقادمحمودعباس



العلمبينموزتكاناهتمامهاأنأيالفكر،حياةفي

.إ)11(!والأنوثة

بهامرتالتيالزمنيةالفترةحولمستمرآالتساؤليظل

ويظلالعقاد"،محمود"عباسالأستاذحياةفي"سارة"

المعرفةالروايةشخصياتيشاركالذيالراويحولالسؤال

فيللروايةالفنيالاستخداميتجاوزبماالأمورمنكثيرفي

الأحكاموششنبطويفسريضيفوكأنه،القصصيالعمل

روائيةمعرهضةخلالمنلاواقعيةمعرفةخلالمنوالمواقف

الرواية.شخصياتكإحدى

عنأو"همام"عننكونهاأنلنايمكنالتيالصورةهيفما

فيجاءتكماالعقاد"محمود"عباسللأستاذالروائيةالصورة

الرواية؟

مرتين،أومرةالزواخذكرتإنتؤاخذينيلا:همام"قال

مزعجاتص-افينببهذاليخ!!ةولاقصأقئ!وبم!فإنتي

.")12(...الدنيا

إحساسآيحسكانأنهالواضحةالأسبابتلك"فمن

توديعمعناهفييرادفقدالعاطفةهذهتوديعأنشديدآ

.الحياة

")13(....عمرهمنالرابعالعقدفيبهاتعلقلأنه

بيتفيب!ارةالتقىحينأخرىامرأةيحبهمامأكان

.1)14(000ماريانا

وأوشكالثلاثينجاوزلأنه،أيامهمقتبلفيشابآيكنالم

.")15(الأربعينإلم!يصعدأن

خادمهمعصوحيدآيسكن،أعزبرجلالروايةفي")همام

كانعامآ،وثلاثونثمانبالضبطالعمرمنله،شقةفي

وبالتالي"سارة،بالتقائهعند"هند"معحبقصةيعيش

الذيالوقتفيالتنازليالخطأخذت!هند"بعلاقهتهفإن

استمرت،التصاعديالخطفي"ساشة"بعلاقتهأخذت

علىسنتانأوسنةمضتإربماسنواتعدة"سارة!بعلاقته

وأعليهاالتعليقفيقالهاكلمةكلتذكروهيالروايةمشاهدة

الذيالخلافبينهما،الخلافنشأومنذانتقادها")16(.في

أشهرخمسة"مضتأشهرخمسةانقضتطويلةقطيعةخلق

")17(.قدميهعلىمشيأالشارعذلكعبورعلىيجرؤأنقبل

)11(

)12(

)13(

)14(

)15(

)16(

)17(

آنا./العقادمحمدعبا!س

العقاد/محمودعاس

.بيروت

سا/العقادمحمودعباس

سا/العقادمحمودعباس

سا/العقادمحمودعباس

سا/العقادمحمودعباس

سا/العقادمحمودعباس

.القاهرة.الهلالدارمنشورات

العصرية.المكتبةمنشورات.سارة

عن"سارة"د""همامرقابةاستمرتالقطيعةتكونأنقبل

بدونوقفتحتىوأسابيعأيامآ"أمين"صديقهطريق

ذلكبعدلتتابعثم."سارة"خيانةحوليقينإلىالوصول

هذهمن""همامويخرجيقينآ،الشكيتأكدحيثبأسابيع

والقلب.النفسكسيرالتجربة

أحداثأنوجدناالحقيقيةالمعلوماتهذهاستخدمناإذا

3ثاقيم2891ولهابداقيم2491بينالفترةفيتقعالرواية

مواليدمنالعقاد""عباسالأستاذأنواقعمنوذلكلها

أحداثآخروقوعخلالعمرهوأن،م9188من"أسوان"

وثلاثينث!انية"38"كانالقطيعةبعدماأي"سارة"رواية

...الحقائقمنمجموعةإلىذخلصذلكومنعامآ،

سنواتع!ثرإلىالعقاد"محمود"عباسالأستاذاحتاجلقد

بعد""سارةروايةفيكتبحياتهمنجزءآلنفسهيترجمحتى

المقالاتمنكسلسلةأ؟سبوعية"الدنيا"مجلةفينشرهاأت

الأولىأصبعت!لتصدرإحب"ا11".في"موأقفعنوانخت

91(.مإ3891سنةخلال

"عباسللأستاذوالفكريةالسياسيةالحياةتابعنامافإذا

أمرين:نلاحظأنأمكنناالزمنيةالفترةتلكخلالالعقاد"

يضمواحدمجلدفيالعقاد""ديوانصدورأن:الأول

"الظهيرةو"وهج"الصباح"يقظةالأولىالثلاثةدواوينه

لديوانالأولىالطجةمعطبعهاالمعادالأصيل!و"أشباح

"أشجانديوانويكاد،م2891سنةكان"الليل"أشجان

لمالذيالعشرةدواوينهبينمنالوحيدالديوانيكون"الليل

الكتابأحدأوهومقدمة"العقاد"الأستاذلهيكتب

فيهئعريالذيالوحيدالديوانيكونيكادأنهكما،الآخرين

الانسانفيهليكشفالصراحةبمنتهىنفسه"العقاداالأستاذ

حياتهتفاصيلفيمابكل،القلقالمشكاكالذائبالعاشق

نهايةصراحةيعلنوفيه،الروايةفيجاءتكما"سارة"مع

وقلقوشكوكعذابمنعليهمرماكلبعدالحبهذا

:فيقول،والم

للهوىاليومبلثأرضىأن"تريدين

التعبدبعداللهوفيلثوأرتاد

وطالمامستباحآجسماوألقافي

الترددجئمالخوفجئملقيتلث

مليئةأرافيلاإنيروبدك

مشهدطيبولاجثمانبلذة

)18(

)91(

الطناحي.لطاصالكتابمقدمة.أنا/العقادمحمودعباس

مصرفيالحديثةالعربيةالروايةتطور/بدرطهالمحسنعيد

.القاهرةالمعارفدارمنشورات.م(10187-3891

.م9691



وعشرةالضلوعفيسمجماللث

ممهدغيرلصفومهادآتود

والطلىألحانمنبديكنلمإذا

معبديبالأمسكانبيتغيرففي

تلك!العقاد"الأستاذعاشوقد،لحظةانفعالفالشعر،

سارة"9وبينبينهالقطيعةفترةخلالالمراتعشراتاللحظة

الفرحلحظاتفي،حالاتهنحتلفيخاشعرآعنهاوعئر

الديوانهذايكونأنالأرجحكانوقد،الأرقولحظات

القصائدحتى،فيهماجميعلأن".سارة"ديوانعنوانتحت

يعيشهاكانالتيالقلقلمرحلةوتأثيراتظلالفيها،الوطنية

كما،الفترةتلكخلال"سارة"بمحلاقتهفي)العقاد"الأستاذ

هـقةمنالأخرىدواوينهفييماثلهلابماشعريآفيهاتألقأنه

وغناها.الشعريةالصوروكثافةوقوتها،المعاني

الحادالعقاد"محمود،عباسالأستاذإندفاعأن:الثاني

الرؤوسأكبربكسرفيهوهدد"فؤادالملكفيهقارعالذي

الذيالموقفهذاالبلاد)02(،دستورتخرقأنلهايخطرالتي

الأستاذمنسعيكأنهكان،حدتهفيمتطرفأيكونربما

فقطليس!"فؤاد"الملكءالمعركةهذهإلىللاندفاع!العقاد!

معركةإلىحاجةفيكانأيضآلأنهولكن،وطنيةلأسباب

نهايةبعد"سارةافيالتفكيرعنعقلهوتشغلتشغله،كبيرة

قدفهواخرىناحيةومن.خيانتهامنتأكدهإثربهاعلاقته

"عباسهو،فها،فيهخسارتهاعظمأ"سارةديثبتأنأراد

للملكبمهاجمتهكلها"مصرأئتحدثالذيالعقاد"محمود

الرجلهذاشيئآ،لهيفعلأنالملكيستطيعولاإفؤاد"

هوهذا،عليهوينتصر،للملكندأنفسهيصنعالذي

كان"العقاد"الأستاذكأن..."سارة"خرتهالذيالرجل

تحتيدويفيهاصوتهأخذالتياللحظاتتلكنفسهيناجي

سي!تب2صفلأهـضا!تص!هـ:!ءكأ!آ-حض!احإا"امجصأ-"ف+

السجنإلىفيساقالموقفهذاعليهوليسجك"مصرفي

".الملكيةالذاتفي"العيبتهمةتحت

ذلكفييتحدىكانالذيهوالعاشقالعقاد""عباس

منتصرآسياسيةمعركةمنيخرجأننفسهيتحدى،الوقت

واودهاربماالتي""سارةويتحدى.عاطفيةمعركةفيهزيمةبعد

بمعركةالقرأر،مضطربالنفسمهتزوأنههزمأنهفيتصؤر

فيها.وينتمر"فؤاد"الملكضديخوضها

:""سارةروايةفي"العقاد"الأستاذيقول

مثلههابامرأةا!رأةالرجليسلوأنمستطاعآيكويئلا"ولم

منها؟")21(.أفضلأو

)02(

)21(

أنا./العقادمحمودعباس

سارة/العقادمحمودعباس

قولبمثلالشائعالأمركانربمابل،محتملأمرذلك

هذايصحلافلماذاالداء".هيكانتبالتيوداونيالشاعر:

؟أخرىبامرأةامراةيسلوأنأي..."العقاد"؟الأستاذمع

"،الفارس"صفاتسلوكةتحكمتكنلملويكونذلك

".الفرسان"أخلاقشخصيتهتحكمولم

هوالعقاد"محصود،عباسالأستاذشخصيةفمفتاح

".الفروسية)ؤأخلاق

"سارة"روايةخلالمنسواءلنا،تظوالتيخصالهففي

الصورةيعطياناللذين"و"همام""الراويشخصينفيممثلأ

"أنا"كتابيهفينفسهعنكتبهماخلالمنأو،لهالكاملة

تمرفاتمنهاتنبعوسجاياخصالأنجدقلم"،و،حياة

والكبرياءوالتحديفالبطولة"العقاد"،الأستاذوسلوك

لاالذي!الفارس"صفاتمنكلها،بالنفسوالثقةوالكرامة

،.الكامل"الانسان...تصؤرهفيعليهنطلقأنلنايمكن

وعشيقآوحبيبآوأخأأستاذآيكونالذي"الكامل"الانسان

بينكيوجدأنيستطيعالذيالانسانأنهأيوأبآ،وصديقأ

مشتركآ.خيطآوبينه

فيالوجوهمنالتعددهذ!"العقاد"للأستاذيتوفرولم

"سارة".معتعاملهفيتمثلمابمقداربالآخرينعلاقاته

حتى.".الكامل"الانسانفيهأيقظتالتيهي"سارة"

معهتعاملهافيالأخرىهيلتصبح.خالقأنهيحسيلتجعله

.نظرهفيكاملآ""إنانآ

طبيعةعنتمامآتختنفمعهاتعاملهطبيعةكانتلذلك

عنمتحدثآ"العقاد"الأستاذيقول.الآخرينمعتعامله

معالناسبعضرأيفيهوالعقاد"فعباس...:نفسه

..الكبرياء.مفرطرجل،النثةوحسنالتعبيراختلاف

...والجفاءالقسوةمفرطورجل

يباشر!!ماأخباهيبشرؤلأ؟نكتبيصثيشكأتجى

.الناسسائر

للقلبسلطانولاوالتفكيرالمنطقسلطانيملكهورجل

عليه.للعاطفةولا

شفتاهتفترفلاالصارمالجدفيويمسييصبحورجل

")22(.واغتصاباستغفاربعدإلاواحدةبضحكة

أذهانقيالعقاد"محمود"عباسالأستاذصورةهيهذه

كيف؟الحقيقةصورتههيفماهو،تصورهاكماالآخرين

هوكيف؟وآرائهمالآخريناحكامعنبعيدآنفسههويرق

الداخل؟منالعقاد"محمود"عباسالأستاذ

واللينالرحمةفيمفرطورجلالتواضعفيمفرط"رجل

لارص،الحياةيباضلأنهإلأالكتببينيعيشلاورجل

أنا./العقادمحمودعباس)22(



والعاطفةالقلبسلطانمنونهارهليلهفيواحدةلحظةيفلت

مسارحمنمسرحآيملأماالضحككنشدقاهوسعورجل

01)23(.0.جميعآشابلنشارليرواياتفيالفكاهة

نفسه،يتصور"العقاد،الأستاذكانالمشرقةالوجوهبهذه

هذهإلاهمامفيتجسدلم"سارة"..."س!ارة،عرفتهكماأو

تجليهلحظاتفيمعهتعاملتلذلك،النظرةالحبيبةالوجوه

ومرةالأبصورةفيمرةيظهرالذي"الكامل"الانسانأنهعلى

إنه،الحبيبصورةفيثالثةومرةالصديقصورةفيأخرى

ماكلفيغنئويملأهاحياتهايشبعأنيستطيعالذيالانسان

وجسدية.وعاطفيةونفسيةاجتماعيةحاجاتمنبهتتصل

"أناأوجههاجميعفي""همامحياة""سارةأشبعتوقد

ويحبجسدككرامةغيركرامةلكيرىالذيالوحيدالرجل

.")24(...القيمةحذهمنأكبرقيمةلكيعرفأن

مجردلا"قيمةاحياتهفيتمثاإلم!الم-ة"أأن!.ص"هماء"ف

داخله،تغئرقيمةيحركنا،لاوقديحركناقدعابر،شيء!

إلىترتفعمواقفاتخاذإلىتدفعهوقدودفئآ،طاقةتمنحه

نفسها.القيمةمستوى

الأستاذحياةفيبسيطآأمرآ"سارة"تجربةتكنفلملهذا

كما)25(.كاملديوانمنيقربماعنهاكتبلقد!العقاد،.

وظلت،دواوينمنذلكبعدصدرفيمائأثيراتهاظلت

مضيبعد"سارة"روايةفيسجلهاحتىحياتهتؤرقالتجربة

التجربة.انتهاءعلىسنواتعشرنحو

فييقدمهاأنففملالتيالوحيدةالعاطفيةالتجربةأنهاكما

.بعدهأوقبلهروائيعملكتابةلهيسبقلمأنهرغمرواية

وإحدىوجدانهفيعميقآجرحآتمثلأنهاهذاومعنى

إلىحتىهذاإمتدوربما،وصقلهتكوينهفيالمهمةالمحطات

السياسية.مواقفه

معركةعنيبحثكانالعقاد"!عباسالأستاذأنذكرنا

منحولهوتثيروقتهكلتملأمعركةإلىحاجةفيكانلأنه

الفخرإحساسهوفها،يمكنماأكبروالكلامالضوضاء

يخرجوهوالعقاد"محمود"عباسالفارسبهيمتلىءوالبطولة

فيهزيمتهعلىبهليغطيمنتصرآ"فؤاد!الملكمعمعركتهمن

كلقبلالنف!صيللتوازناستعادةفهي،العاطفيةمعركته

الجميععنهيتحدثالذيالنجموهوللثقةواستعادةشيء،

الجميع.أصابعإليهوتشير

بقوله:البطولةالعقاد"محمود،عباسالأستاذيعرف

عليكهانتوإلاترضاهمنالعلتعيشأنهيالبطولة

.الحياة

أنا./العقادمحمودعباس)23(

.سارة/العقادمحمودعباس)24(

الليل.أشجانديوان/العقادمحمودعباس)كاا!

تحياأنلا،الحياةعلىشروطولكتحياأنهيالبطولة

والمجدوالعرفواهوىالجهـثيبميمليهالثروطللحياةوعليك

.المكذوب

تحبهاولا،حبكتستحقلأنهاالحياةتحبأنهيالبطولة

-تكونوكيفماكانتكيفمافيهامسوقلأنك

ولكنه،مترابطانالمعنىبهذاوالاستشهادوالبطولة

والأهواء،المنافعغاياتمنأعلىغايةسبيلفيالاستشهاد

أحيانآالأعجمالحيوانيدفعالذيالغرائزاستشهادغيروهو

وفيميجازففيميدريلاوهو،بحياتهالمجازفةإلى

")26(.يموت

وقف!فإذا:فيقولالبطلموقفآخرموضعفييفسرثم

فخطروالسطوةالحربوفتنةوالغوايةالطمعفتنةبينالبطل

التيالبطولةإلىوحاجتهالثانيةخطرأك!هـمنعليهالأولى

يصوعالتيالبطودةءلىحاجته!-أعظصنفسهقةبههايقجه

البفلشأنهيحالكلفيالغلبةفنيست،خصمهقوةبها

الغلبةمنهتطلبكماأحيانآالنفسعلىالغلبةمنهتطلبوإنما

!)27(.الخصومعلى

في،العقادأالأستاذوجهتالتيهيالفارسأخلاقإن

الوجدانيةالعلاقةتاثيراتبهيقاومالذيللعلاجإختياره

حبهلينسىجديدةعاطفيةمغامرةخوضيختارفلا،المنتهية

معركةيختارهالكنه،امرأةمعمعركتهيجعلأي،السابق

إفؤادأالملكمع...البلاد،فيرأس"أكبرومع،عظيمة

معركةتجاهإمرأةمنفيهاتهزممعركةأصغرفماضخصيأ،

ملك.علىفيهاتنتصر

الأستاذوعلاقة"سارة،عن"الطناحي"طاهريقول

مستعاراسمولكنه"سارةإ.اسمهايكن"لمبها:"العقاد!

ليستأنهاومعمواء،بلاجميلةبأنهاوصفهاالتيالفتاةلهذه

لهاحبهأياممنرأىمنأجملولا،حياتهفيرأىمنأجمل

ملامحفيبغيرهيحتفظلاجمالأجميلةولكنهابها،وشغفه

محاسنمنيأخذ،المصفىالشهدكلونلونها...النساء

قسمةفيوالصفراءوالحمراءوالسمراءالبيضاءالألوان

.واحدة

،النزعاتتخفيان"لاارالأستخفياننجلاوانوعيناها

الطفلفموفمها...الحمامةودعةالصقر،خطفةفيهما

جيدالفائنوجسمهاالنفيسالعقدتخجلثناياتمعالرضيع

الحسن.لتماموفاقآبينهالتنسجمسبكتالفنيةالحليةكأنه

حبه،فيصدمثمسنواتعدةبمينهماالحبداموقد

بكاؤهوكانليخهما،اؤ،الفم"كانمخها،الصدمةوكانت

والقصة.الفنفيخواطر/العقادمحمودعباس)26(

مكتبةمنشورات.الكتببينساعات/العقادمحمودعباد)27(

.م4/6891ط،القاهرة.المصريةالخهضة



مصرحدائقإحدىفيعندهذكرياتهاإليهايردوهوالشديد،

ولم...أصدقائهأخلصمنصديقمنبمشهد،الجديدة

شديدكانالعقادولكنعليها،أسفعنبكاؤةيكن

والنفسيةالعلميةالمراجعأثبتتوقدالبكاء.صيعالحساسية

والبكاء()28(.التأثرإلىأصعهمالرجالأقوىأن

"العقاد،الأستاذمعهاعاش،النوعهذامنوامرأة

بهالتصقتنواحيها،كلفيالمجنونةالعاطفةمنسنوات

وهوبها"تعلق:بقولهالروايةفيليصفهاحتىوروحأجسدأ

فمنوبينهابينهماانقطعمافإذا،عمرهمنالرابعالعقدفي

وجدوإذاوموافقتها؟ونضارتهاذكائهامثلفيتخلفهابفتاة

منازعوينزعالصبادواعييلبيالذيبالقلبلهفمنالفتاة

عاطفةفياليومويخامر،المشيئةحسبعلىويخبووبتقدالقوة

امرأة؟،)92(0مضيعةبائسةعاطفةفيبالأمسكانوقدمرجوة

الأستاذحياةفيكبيرآدورآتلعبأنيمكنألا،كهذه

السياسيلقرارهاتخاذهمنفيهيؤثرأنيمكنبما"العقاد"

؟والمهزومفيهاالمنتصر،ومعاركه

آرائهفي،العقاد"الأستاذيستميثلأندافعأذلكأليمس

معركةيخوضوكأنهحذةوتزدادتصلبآليزدادالسياسية

لكلوالبصرالسمعملءفيصبحفيهاينتصرالتيالفروسية

الصورةبمثلالناسأنظارفيليصبحيموتأو،الناس

وشهيدالرأيشهيدبذلكيصبحأنهإليهايضاف،الأولى

ولمبادئه.لرأيهثمنآحياتهدفعالذيوالبطلالسياسيالموقف

أالعقاد"الأستاذمواقفأنعرفناإذاجدآممكنذلك

وأكز.أكبرأصبحتبعدهافمام0391سنةمنذالسياسية

استعراضهمعرضفي"النقاش"رجاءالأستاذيقول

منزمنيةمراحلخلالوالفكريةالسياسيةأالعقاد"لمواقف

سنةالسياسيةالعقادحياةفيم0391سنةأكانتعمره

هذهولعل،اطبالنفمامليئةسنةكانتولكخها،وقاسيةصعبة

العقادنئريخفيالسنواتأسثرتكوت%نتبالداتالسنة

وقد،والصلبةالعنيدةبالمواقفوامتلاءإشراقآكلهالسياسي

عليهالحكمبعد،السجنالعقادبدخولالسنةهذهانتهت

مواقفهعلىوالرجعيةالملكجانبمنلهعقابآأشهر،تسعة

")03(الشجاعة

الأستاذحياة"كطي"سارة"حبظلالطاستمرتفهل

الرأيفيحدةوتزيدهمواقفةصنعفيلتساهمالعقاد""عباس

يخاطبكانإنهنقولأنليمكنحتى،الموقففيوتصلبآ

الطناحي.لطاهرالكتابمقدمة-أنا/العقادمحمودعباس)28(

.سارة/العقادمحمودعباس)92(

منشوراتواليسار،اليميربينالعقادعباسلمالنقاشررجا،)35(

.م/17391ط.بيروتوالثر.للدراساتالعربيةالمؤسسة

يؤبنمابمقدارسعد!ضريح"علىقصيدتهفي"سارة"

سعدآ.

مجددذهابالباقيالذإهب"إلى

ومسجدمثابسعدثرىوعند

كلهالشرقفيالأحرارمرجعإلى

موسدالامامفيهاقبلةإلى

نستعيدهاالتيالدنيامننحيى

أحمدأالعودلهالدنيامنمكانآ

بقوله:القصيدةيختمحتى

أشهرتسعةالسجنجنين،وكنت

أولدالخلدساحةفيفهأنذا

الحجىذوالمرءيولديومكلففي

يلحدالجهالةذويومكلويخا

عليهمااختلافلاوصحبيعدائي

يعهد"كانكماكلسيعهدني

بمثلأسارة"يخاطبالقصيدةهذهفي"العقاد"الأستاذإن

بصورته!زغلول"سعدمضىفقد"سعد"،روحيخاطبما

له،ضميرأظلولذلك"العقاد"الأستاذذهنفيالمشرقة

المشواريكملأنعلىوبعاهده،وفاتهرغموبهمعهيعيش

حية/ميتة"سارة"لكن،الطريقنفسفيالشوطنهايةحتى

خطابجديد،منولدأنهإلىوإشارته،ووجدانهضميرهفي

بعدجديدةولادةولدالذيإلانسانبأنهد"سارة"موجه

منانتهتفقد،عليهلهاسيطرةلاالسجنمنخروجه

يعيشفهواليومأما،السجنيدخلوهوحياتهبانتهاءحياته

تلغيلاولادةلكنها"سارة"،دفيهامكانلاجديدةحياة

النبيلةالقيموكلوالجمالوالخيرالحقعنالدفاعفيالعهد

عنها.ودافع"العقاد"الأستاذلهاعاشالتي

هيأى"العقاد"الأسم!تاذحياة!ت""سارةخرجتوهكذا

وجدانه،منبعضآتحركزالتلالكا،عقلهفيماتت

حتىخطوةخطوةحياتهإلىتتسللظلتالتيوهيلا،كيف

بالمستحيل:يكونماأشبهأمرآعنهاالاستغناءأصبح

يدريولاتارةيدريوهونفسهمنينسرقهمام"راح

سارةوشغلتهاللجةابتلعتهحتى،أخرىتارةيدريولى*تارة

بكلممزوجةالأصحعلىأصبحتأو،شاغلكلعن

منواحدةبينهماالتعارفبدايةفيكانتأنبعد.شاغل

،حضرتإنمفضلةالنساءعنوانيشملهنوملايينألوف

لاوحدهاالواحدةوهيعادتحضر،منعنهافيغنيوتغيب

سواها")31(.عنهايغني

،سارةلمالعقادمحمودعاس)31(



وما،الدنياماامرأةتصبحعندماالأمووهيوهكذا

فيها".

نأكما"الكامل!الانسانفي"الكاملة"المرأةتصبحإنها

".الكامل"الانسانفي"الكامل!الرجلهو!العقاد"الأستاذ

"الإنسانتجعلهقيمةمنهماولكلومتوازنانمتساويانإنهما

بيخهماالتعاملطبيعةيجعلمماصاحبهنظرفي"الكامل

تعاملوليسمتكاملينندينبينتعاملأدرجاتهابمختلف

أقل.لدرجةأعلىدرجة

بعضقراءةونعيد،بعناية"سارة"روايةنقرأعندما

العقاد"محمود"عباسالأستاذفيهاترجمالتيالكتابات

إلاليسا""سارةفي""الراويو""همامأنسنجد،لنفسه

ووجه""الراوييمثله"الكامل"العقلوجه،لهوجهين

"!ى!".يمثد!(كماا/لثاملة""العاطفة

"وندلالأمريكيللكاتببرأي"العقاد"الأستاذيستعين

ثلاثةهوإنما،إنسانأي،الانسانأنتحديدفيهولمز"

:واحدةصورةفيأشخاص

...الناسيراهكماالانسان...اللهخلقهكماالانسان

نفسه.يرىكماوالانسان

مفرط"رجلالناسبعضيراهكما"العقادأفالأستاذ

يعيشورجل...والجفاءالقسوةمفرطورجل...الكبرياء

.الناسسائريباشرهاكماالحياةيباشرولا،الكتببين

للقلبسلطانولاوالتفكيرالمنطقسلطانيملكهورجل

عليه.للعاطفةولا

شفتاهتفترفلاالصارمالجدفيويمسييصبحورجل

واكتصاب")32(.استغفاربعدإلاواحدةبضحكة

"العقاد"بآراءلنايظهرالذي"سارة"في""الراويإنه

"سارة"يصفعندماحتىوعقلانيتهومنطقهوتحليلهوأفكاره

:يقول

أنثىولعلها...أنوثةإلافليسالأنوثة"إستغرقتها

الجنسفضائلفيواحدةامرأةمنأكثرلأنها،أنثىونصف

")33(.واحدةامرأةمنأضعفلأنهالا،وعيوبه

معاشرةعاشرهالمنإلايكونلا"سارة"لأنوثةالفهمهذا

نفسيستعير""الراويأنإلىإضافةحقآ،فعرفهاجسدية

عنإضاءةيعطيناأنيحاولعندما"العقاد"الأستاذمنطق

كانكمانصفهاأنبالنافع"ليس:يقولى"سارة"شخصية

فييراهاكانكمانصفهاأو،وهيامهصفوهأيامفيهماميراها

علىوهويراهاكانكمانصفهاأو،واشمئزازهنفورهأيام

)32(

)33(
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ولكننا،مشوقالبعدعلىوهويراهاكانكماأوسائر،القرب

إلىوصفهامنفنخلصهؤلاءجميعمنمزيجآنصفهاقد

يذكرهاالتيسارةوتشبه،اللهخلقهاالتيسارةتشبهصورة

")34(.سنواتوانقضاءالغاشيةزوال!بعدهمام

نفسإلىالوصولفيا"هماممعيشزك"و"الراوي

خباياكليعزفوكأنه،ذلكفييسبقهربمابل،النتائج

الرواية.شخصياتوجوانيات

"سارة"لحياةوتفسيرهوتلخيصهتحليلهفيأ"الراوييقول

وشططجموحمنبهاماعلىالفتاةأنالظن"أكبرومجونها

شوقهايوائمكأوجأرزقتلووتتزنتستقيمأنوشيكةكانت

فيخابتولكنها،الغوايةمنافذعليهاويغلقالرجولةإلى

بصداقةكفرتحينالشقاوةبهاولجت،فشقيتالزواج

")35(.الشقيقاتومؤاساةالصديقات

ماخلالمن""همامإليهايصلالتيالنتيجةنفسوهي

مما"أدركارقياطهماسنواتخلارحياشعن""سرةلهروته

تعرفلاوهيونمت،الأمومةرحمةفقدتطفلةأنهاسمع

علىتقوىولاأمهدايةتمسكهالا،العارمةالحيويةجماحإلا

لاالذيالوقادالذكاءذلكمع،الضعافالتقاليدحبسها

إلىسيقتلووأنها،والمحظوراتالموانعخافيةعليهتخفى

وعاطفتهارأيهافيالرجولةمعنىويحققعينها"أيملأزوج

رلكنها.القنوعبعضوقنعتالاستقراربعضلاستقرت

تعذرفلمقلبهابفراغوبرمتالزواجمنحظهاأخطأت

الأعذار")36(.جميعوحدهلقلبهاوالتمستالدنيا

"عباسالأستاذالناسبهيرىالذيالوجهيختلفف!اذا

:يقول"؟نفسهبههويرىالذيالوجهعنالعقاد"محمود

واللينالرحمةفيمفرطورجلالتواضعفيمفرط"رجل

لارجل،الحبةيباشرلأنهإلابالكفبينيعيشلاورجل

والعاطفةالقلبسلطانمنونهارهليلهفيواحدةلحظةيفلت

مسارحمنمسرحآيملأماالضحكمنشدقاهوسعورجل

جميعآ(()37(.شابلنشارليرواياتفيالفكاهة

"العقادأالأستاذيراهاالتيالحقيقيةالصورةهيهذه

.."سارةإ.بارتباطهخلالبهاعاشالتيوهي،لنفسه

همام"وراحالحياةلحظةوتحكمهمشاعرهتحركهالذيالانسان

حتى،أخرىتارةيدريولاتارةيدريوهونفسهمنينسرق

علىأصبحتأو،شاغلكلعنسارةوشغلفاللجةابتلعته

بدايةفاكانتأنفبعد.شاغلبكلممزوجةالأصح

)36(

)37(

.سارة/العقادمحمودعباس

.سارة/العقادمحمودسعب

.سارة/العقادمحمودعباس

.سارة/العقادمحمودعباس



عنوانيشملهنوملايينألوفمنواحدةبينهماالتعارف

حضر،منعنهافيغنىوتغيب،حضرتإنمفضلةالنساء

سواها")38(.عنهايغنىلاوحدهاالواحدةوهيعادت

فيالعقاد""عباسللأستاذالصورةتلكتجسدتكيف

نفسه.فيهويراهاكماالانسانصورة"سارة"؟رواية

فيفالروغان،لهمثيللاامتزاتجآبالكاتبالعاشقيمتزج

منوالهروبالمباشرةالمحرجةالعاطفيةالأسئلةعنالاجابة

تكرارمنموقفاتخاذفيوالترددالمفاجئةالعاطفيةالمواجهات

نفسفيتتتالىالتيوالتناقضات،المدمرةوالمشكوكاللقاء،

جميعها،وهروبونفوروولهحببينأعماقهفياللحظة

والتدبير،التفكيرفيالواعيالعقلطبيعةمعمتداخلة

الوقاثعطريقعنوالاستدلالوالتحليلبالمناقشةوالوصول

والحقائق.الاستنتاجاتمنمجموعةإلى

.""همامحياةتملأ"سارة"كانتلذلك

ما"؟"همامفيهذافعلهاأثارتالتي"سارة"هيفمن

الروائية؟صورتهاهي

ولايعرفشيء"هي:عنها""الراوييقول

"؟"الراويلنايصفهاالتي"سارة"هيفمن")93(....يعرف

وطفاوان،نجلاوانعيناها/المصفىكالشههدلونها/جميلة

الروعةمنليستالنزعاتتخفيانولاالأصارتخفيان

المرأىسهولةمنوليستإليها،التحديقعلىتقسركبحيث

أعصابمنحزمة/...سبيلكفيناجيآترسلكبحيث

أكثرلأنها/امرأةغيرشيئآتسمىأنوهيهات،امرأةتسمى

تفرقتأنهالو،وعيوبهالجنسفضائلفيواحدةامرأةمن

علىتطغىأنيوشكأنوثةخميرةفيهالكانتشتىأجسامبين

فيالشدخامرهاالتيكالمتدينةليست/الأجسامتلكجمغ

/لااستدير-باهاقبا-ولاقط3تتتدلىالتيكالمرأةوألكنهادينها،

ولا،العلفيشبهالحيوانكجوععندهاالجسمغوايةليست

وصدعةالحمىكرعدةولكنهاالعقار،يخدرهكضجرالمدمن

الاعياءيتبعهاكماوالمراحالنشاطيتبعهاالجموحالفرح

فيلماوتفطن،امرأةلأنهاالمرأةنفسفيلماتفطن/والبكاء

وتعبيربالفطرةموصولذكاءويعينها،امرأةلأنهاالرجلنفس

لسانها/علىالأحايينبعضيفتضحوإنذهنهافييتضح

أشبهلأنهيخطىءلاتمييزومظاهرهاالرجولةملامحتمييزها

صوابغيرتعرفألأنهاالصوابغيرتعرفلمالتيبالغريزة

تنظرتكادحتىصاحبهاعلىاعتمادهاكلتلقي/واحد

وأنتقطيرآالتدليللهايقطرأنتحب/بقدميهوتمثيبعينيه

)38(
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تعبدكماأوروباتقرأ/والأفاويهالتوابلببعضأبدآيشاب

فلاواحد،بشاغلمشغولةأنهاغيرحيةعاطفتها/أزياءها

المظالمتهمهاولاوالمنكويينالمظلومينعلىالشفقةتهمها

فيوثنيةهيكماالأخلاقمقاييسفيوثنية/والنكبات

صفة،فيولاأحدفيالإنسانيةبالعصمةتؤمنلا،التدين

تحب/المغرياتأضعفمعالانسانبضعفالإيمانوشديدة

الأسلوبتنوعمعأنثىكلطريقةعلىالمناقشةفيالغلبة

لهايحبمنيخيفأنخليقالكرامةفيمذهبها/والعبارة

علىمنيعحصنإلىكرامتهامنيأويأنويود،الكرامة

.أ).،(الطرالتى

الجانبتتخذا"الراوييطلقهاالتيالأوصافهذهجميع

المعلوماتيجمعالذيالعقلذلك،الانسانفيالعقلاني

تنبىءلالكنهابها،يستدلأومنهاوششنتجويحللهاويفرزها

وجدانوفيلسانعلىنجدهاالتيالعاشقأحاسيسعنقط

منالأنثىيعشق))الرجلتمامآنحتلفةهناالصورةإن"."همام

وخلالهاالشخصيةبصفاتهاامرأةبعينها:امرأةلأنهاالأمرمبدأ

عشقهافيأوغلإذاولكنهالنساء،سائربينبهاتتميزالتي

فيهاتتمثلالتيالمرأةأوكلها""المرأةلأنهاأحبهافيهوانغمس

بناتها،وجميعحواءصفاتفيهاوتجتمعبحذافيرهاالأنوثة

وأي،الحياةشعورمنالأنوثةتثيرهماكلفيهتثيرفهي

الأنوثةإن؟الحالةهذهفيالانساننفسمنبعيدهوشعور

وشعور،الألموشعور،الجمالوشعور،القوةشعورفيهلتثير

وشعور،والحكمةالمنطقةقيودمنوالانطلاقالجموح

الشعورحتىفيهتشيربل،كلهالحيوانوشعور،كلهالانسان

مداهايسيرلاأغوارومنمرهوبةأصارمنالطبيعةوراءبما

مناطهيالأنوثةتمثلحينالمرأةلأن،والظلامالنورفي

مظهروهيوالخلود،والدوامالتوليدوأداة،والتكوينالخلق

فيلثيءوكلىأممسوجؤدأفي!ثي!رحهاحصااتيةا!ه

.")41(الانسان

و"همام".""الراويبينتتنافرتكادالخطابلغةحتى

الذيوالمنطق،القلبلغةعنتمامآتختلفالعقلفلغة

حدودتتجاوز،مرهفةمشاعريصبحالعقلبهيستدل

ذلك،الحياةظواهرمنبهايحيطماإحساسهابكلفيالمعقول

الوجود.كل""همامحياةفيأصبحت"سارة"لأن

خياطةلدىلقاءفيصدفة""همامحياة""سارةدخلت

"همام!حياةفيفارقةعلامةيجسدكانلقاءيعرفها،كان

الكبرىالحوادثمعظمتجيءكمااللقاء"جاء:فيقوليصفه

حادثةيشكلكانفاللقاءوالسير")42(.التواريخمعظمفي

.سارة/العقادمحمودعباس)04(

.سارة/العقادمحمودعباس)41(

.سارة/العقادمحمودعاص!(4)2



بشكلتبعهومااللقاءثانيآ،""همامحياةوفي.أولأكبرى

بهأصبحالكاملالانقلابيشبهماوأحدثكبيرأمنعرجآ

الشمسمنجزءآ"أصبحوالحواسالشعورمنكتلة"همام"

")43(.الانسانعالممنجزءآيعدولموالجو،والهواء

في"سارة"التقىحينأخرىإمرأةيحب""همامكانوقد

الرسالةينتظريجعلهالذيالحبيحبها.مارياناالخياطةبيت

"سارة"لكناللقاء،موعدالعاشقينتظركماالهاتفأو

ووجدانعقلفيللأخرياتطيفكلتطردأنإستطاعت

السدودكلوعبثهاوفتنتهاوشبابهابحيويتها"همام".اكتسحت

علىيسيرلاثوريآمخلوقآمنهوجعلتالقيود،كلوحطمت

السماء.منويخلقيرتفعوإنماالأرض

أدركهكما"سارةا(شخصيةمفتاح""همامأدركوقد

تتهالكلاالمرأة"إننفسها"سارة"إليهانتبهتوكما"الراوي9

ووعهافياللذةقيفوالذيجلىالىتفقدأنإلااللذاتعك

لأجلاللذةتحبأنمنبدلأاللذةلأجلالرجلفتحب

")44(.إليهوتستكينتهواهالذيالرجل

المستوياتجميععلىإسارة"يشبعأن"همام"حاولوقد

والأوجه.

الخاطئة.دوروأخذتالكاهندورأخذ

الطفلة.ابنتهمعالأبدورلعب

المنحلة.الأمتجاهالناصحبدورأشعرها

صديقته.معالصديقيتعاملكمامعهاتعامل

دروسآحياتهومنعلمهمنيعطيمعلمامعهاكان

لتلميذته.

بعد.ومنقبلمنمخلوقةيعشقلمكماعشقها

"الانساننموذجأنهاعلى"سارة"د""همامتصؤريتلخص

الانسانوجوهمنوجهآلحظةكلفييعطيكالذي"الكامل

تستطيعلاقدكاملأفهمافهمهاأنهمتصورآ،العادي

هي:حتىإليهالوصول

"همام"فلبفيالشكبذرةوتنزرعالأحوالتنقلبفجأة

ماكل..عندهالأرضنساءكلكانتالتيالمرأةلتنقلب

ساعةلهووهيوصباحمساءبينفتصبح،قلبهلهيخفق

...فراغومتعة

.الطوفانإذنإنه

والنوروالشفافيةوالعشقالحبمنالسنواتتلكأكانت

وهمآ؟

مفجمة؟بيقظةانتهتمنامفيرؤية

الهواء؟فيبنيتالأحلامفيوقصوروزيفوغشكذب

)43(
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ينفتحالذيالجحيمهولأكبروما،الصورةأفظعما

لاوتتتابعتنبريخواطرالكونهذايضمهماكلفيقتلعفجأة

فظاعةمنلتزيدإلاالأخرىأمامفرصةمنهاالواحدةتترك

سوادآ.الظلاملونوتزيدالصورة

جديدمنفيهالناروتشتعل،يتفخمالمعذبالولهوالقلب

شطايا.ويتناثرأكثرفيتفخم

كلأمامهوانفتحت""همامقلبتفخمفقدوكذلك

الواعيالعقللكنوليبها،ولهبهاحممهاتنفثالبراكين

ويفلسفهابمنطقهايحدلهما،والبراهينالدلائليجمعالذي

بقرار.يخرجأنويحاولليناقشمجضرويفسرها،

عرفهاوقد،سابقت!تبعلاقتين"سارة((لهأعترفتلقد

عطفها،ينالأنعليهيصعبولم؟غيرهيصفهالافلماذا

وقهـ9يف؟ص!لأنعهوفياذأ؟ينالهءنغ!!هعا!يصعبذالمحلي

لهتكونولاوحدهالهايكونأنعلىأيستبقيهاعسير.ذلك

جدآ.صعب.صعب؟وحده

ومن؟الفريسةومن؟الجانيومنهنا؟القاضيهومن

؟القانونوشارعالفصلصاحب

سلبتهوقدالواعيالعقلالأسئلةتلككلتواجه

...،"هماميلاحقزاللاوالسؤال،البالوراحةالطمأنينة

لهاوشممححبهافيهويستغرقأنعلىيقبلهاأنإلايبق"لم

بهايلهوأنعلىيقبلهاأو،مستحيلوهذالغيرهتفرغأنهي

وهذاقطيعتهانفسهيسومأو،مستحيلأيضآوهذابهوتلهو

خمسةعليهوقدرباستطاعتهأنهوظن،عليهعولقدما

أشهر")45(.

"."همامذهنفيشكأيزاللاكلهوالأمرذلككل

تمامآتتنافىمخيلتهإلىتتداعىالتيالصوركلكانتلقد

ولهلهاصورةمنوجدانهوفيعقلهفييرسمهكانمامع

كرامةغيركرامةلكيرىالذيالوحيدالرجلأنا"لأنني

")46(.القيمةهذهمنأكبرقيمةلكيعرفأنويحبجسدك

"سارة"انبهارتلاشىأنبعدالواعظدورفي""هماميتمادى

لاإنه،وعاشقآوصديقآوحبيبآومعارفوسلوكآشخصآ،به

أحبالتيالمرأة،الخاطئةالمرأةإلااللحظاتتلكفيهايرى

حياتهادائرةخارجفجأةنفسهيجدثمزمنآ،بهاوارتبط

ماعلىالمتألمالمشفقالصديقبصفةالدائرةدخولفيحاول

العيشةهذهفيبالسعادةتشعرالتيأنت"لستإليهعمارت

الأسيفة.

)45(
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بهاأنتشقاءكولكنوتستطيبهابهاتنعمالنساءمنكيرك

شقاء.يعدبهلا

الذيضميركألمإلىوانظريالمرأةفيوجهكإلىأنظري

والانفراد".الوحدةساعاتفيريبولاكثيرآيبكيك

الشعور؟احتراموفقدالثقةفقدبعدالحياةفي"وماذ(ا

موتهووهذاالآنتؤلمكالتيالعيشةتألفيأنإما

صحيح.صوركلبهيموتالذيالنفس

الصحةفقدعليكيهونعزاءبغيرأبدآبهاتتعذبيأنوإما

."والنضارة

تحنوإنسانيةبنفسجانبكإلىتشعرينوأنتذلك"كان

وترعاك،استطاعتماعذركفيوتجتهدفيكوتفكرعليك

والحضور".الغيبةفي

التيالعطوفالنفستلكواجدةامرأةكلليست"ولكن

بهاوخهتمغايةلغيرالخيرلهاوتحبوتفهمهاالدنياتفهم

والشكروالغضبللرضىأهلأوتراهاالناسجمغبينوحدها

.11جيدآذلكفاذكريأمأنت.والملام

وفريسةشيءلكلعرضةوالانفرادالتجردحياةفي"أنت

أنسمنحرمانكعليكجنىوكم،أثيمواشلكلرخيصة

الهانئة،الزوجيةومعيشةالرؤومالأموحنانالشقيقةالقرابة

الرحمةعاطفةاليأسعليكوأخذالسعادفخسرت

."والاخلاص

بعينأراكأنأتمنىكماشيئآأتمنىولاتمنيت"وما

نإ:آسفوأنالكأقولىولكيئ،والمحبةوالفخرالاعجاب

علىهينهوكماالأوقاتمنوقتفيعليهنيئآيكنلمفقدك

.الآن

نأويودحياتهمنبرهةيذكرإنسانكلمةأنهاإذنافهمي

"71!".الحياةأيامآخرإلىشريفةنظيفةالذكرىبهذهيحتفظ!

ؤتيرء--؟ء.خميفتجئف--ولاض!،

يخلقالشكوطائرأشهر،خمسةقطيعةبعدذلكوكل

.الرؤوسفوق

ممزوجاغتناء،بالشكممزوجحب،بالشفقةممزوجالم

وتنتهيبكلماتفيهاتبدأحالةالشديد،ألافلاسمنبحالة

حساسةكانتمهماالكلماتتستطيعولا،بكلماتمنها

محتوىالعاشقزمنفياللحظاتتلكتعطيأنومعانيها

.كلماتأنهاصتأكبر

آخر،بعدآلتأخذاليق!تإلىالشكمنالحالةوتنقلب

أهتماأاطلاحظفاآخر،معنىبالزمنالاحساسفيهاويتخذ

فيماعليهبالتركيزالشديدوإلحاحهبالزمن"العقاد"الأستاذ

اختلافثم،الأولىبالدرجة""همامبشخصيةيتعلق

.سارة/،العقادمحمو!سي(4)7

ومنأخرىإلىفزةمنالروايةداخلبالزمنالاحساس

يناقشكانإذالماووفقآالنفسيةلحالتهوفقآآخر،إلىموقع

الحالةداخلأوالعقليةالحالةداخلوهووأمورهلحظته

الوجدانية.

و"سارة"،""هماميعيشهالذيالواقعيالزمنأولأفهناك

منهماكلوعمرالروايةأحداثفيهتدورالذيالزمنوهو

نهايةأنعرفناسبقماخلالفمن،الفترةتلكخلال

خلالوبدايتهام2891سنةخلالكانتالروايةأحداث

.م2491سنة

بمنطق،الزمنمسألة"همام"يناقشالعقليةالحالةففي

لهاعترفت"لقد:""هماميقول،وششنتج،ويقارن،يحفل

طويلة،مستحكصةمتينةإحداهما:سابقتينبعلاقتين

يقاربكهلمع!احداهما،سريعةحاميةهوجاءوالأخرى

")48(.والعشرينالخامسةنحوفيفتىمعوالأخرىالأربعين

،الأول"سارة"عاشقعلى"كهل"لفظةيطلقهنا""همامإن

...؟نفسه""همامعنفماذا،الأربعينيقاربعمرهلأن

لاأننيعلى؟السؤالأسباببتغيرعمركأيتغير:إقالت

اثنتينلكأفرضأنوأريد،التخمينتطيلأدعكأنأنوي

غيرهافياتفقناكماالسننسبةفيمتفقينكناإذاسنةوثلاثين

نأوينبغي،والعشرينالثالثةفيأنافإنني...المقارناتمن

سبعإليهمضافآالرجلعمرنصفالمرأةعمريكون

.سنوات

ليتفقوعثرينخمسآعمركيكونأنتسمحينبل:قال

")97(.الطرفينمنالحساب

"سارة"عمرأما،عامآوثلائونستةهنا""همامفعمرإذن

عامآ.وعشرونفثلاثةهيتذكركما

حبهأسبابتفس!ب!في"هماء"لآشهـيقهموضرويخا

منالراابعأحثتدايوهوبرتعلق"لأنهد"ساهـد(ا:

؟(.")عمره

سنبأن"همام"عقلغزاالذيالوهمخلالفمن

الكهولةسنأيضآهيللمرأةاليأسسنهيكماالأربعين

قادالذيهويكونربماالخطأالتصوروذلك،للرجلبالنسبة

فسن،تلكعلاقتهأفسدتأخرىتصورأتإلىخطاه

أيفآوهيوللبشر،للحياة،والفهمالعقلسنهيالأربعين

عيثمهاويحسنالأشياءقيمةالإنسانفيهايعرفالتيالسن

بقيمتهامعرفةعن،إدراكوعنفهمعن،تكونمابأفضل

لإدراكه""سارةخسارتهبفداحةإ-ساسهكانوربما،الحقيقية

)48(
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لوسيعيشهاالتيالخواءحالةومعرفتهحياتهفيبقيمتها

"همام"سلوكصاغتالتياليأسملامحلكن.عنهاانفصل

الحكممنهوأخرجتتمامآأحبطتهالأربعيننحويدرجوهو

محيطفييعيشوجعلهالوجدانيةحياتهعلىبهحكمالذي

المشاعروكافةوالغيرةوالقلقالشكعاشأنبعداليأسمن

مثلفيتخلفهابفتاةفمنوبينهابينهماانقطع"إذاالمحزنة

بالقلبلهفمنالفتاةوجدوإذاوموافقتها؟ونضارتهاذكائها

علىويحبووينقدالفتوةمنازعوينزعالصبادواعييلبيالذي

كانوقد.مرجوةعاطفةفياليومويغامرالمشيئةحسب

و(.؟")1مضيعةبائسةعاطفةفيبالأمس

"بسارة"صلتهانقطاعمنفقطيخشىلاهنا"همام"إن

معه،فعلهاويفعلمحلهايحلمنوجودمنيائسأيضألكنه

أيامآليعيشفعلهافيهوتفعلمحلهاتحلمنوجدماإذاوحتى

القلبشهأصلىفليهمى-إلمما!ء،/إلمحه!:2"تضأقي!أحمدرسندالأت

يستطيعالقلبفلاجديد،منالتجربةويخوضيغامرالذي

بذلك.ليسمحيمتدالعمرولاذلك

تبريرهالإنكساروهذاالإحباطوهذاالكاملالتلاشيهذا

أنهأي،تأثيرهوقوةالزمنبقوةالفظيعالإحساسهوالوحيد

ينسىلكنهيخطىءمابمقداريصيب،صرفعقلانيتفكير

ولادائمآتسريلاالعقلوأحكاممفاهيمأنجوهريآ،أمرآ

يتكررالزمنمنالخوفوهذا.الوجدانمفاهيممعتتوافق

ثينالثا3جاوزلأنه،أيامهمقتبلفيشابآيكن"لمأخرىمرة

الإلحاحهذايبدولذلكد(.")2الأربعينإلىيصعدانوأوشك

العمر،منالمرحلةهذهفيورأيه"همام"عمرتوضيحلا

سمحلمن"العقاد"الأستاذمنمناشدةوكأنه،الأربعينات

كلفيعذرآلهيجدأنمعهاحبهوقصة"سارة"عنوقرأ

وإحباطويأسضعفمنعليهبداماوفيمعها،بهمرما

وكادتالثلاثينجاوزتالتيسنهبحكمالمؤسفةنهايتهامن

بدايتهالاالحياةنهايةهيالأربعينوكأن،الأربعينإلىتصل

علاقاتتكوينعنعاجزبأنهانطباعآيعطيوهو،الممتعة

بعدمالتهويلأوالنساء،منغيرهامغسويةاجتماعية

الاندفاعونفسالقوةبنفصرجديدةتجربةفيالحياةإمكانية

وللمحبوب.للحياةالحبونفس

الزمنمعطلالىمجردالىيتحول!الواقعيالزمنهذالكن

فمنذ،الروايةفيو"سارة"""همامعاشهالذيالعاطفي

قبلأشهرخمسة)مضتهذانحسالروايةمنالأواطالسطر

فهذه")53(.قدميهعلىمشيآالثارعذلكعبورعلىيجرؤأن

)52(
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الواقعيالزمنإيقاعغيرآخرإيقاعلهاالخمسةالأشهر

في"سارة"يلتقيوهولحظةفي""هماممعيتفخر،الطبيعي

تلكأثناءفيالأخيراللقاءبعدصاحبتهيرلم"إنهالشارعذلك

يراهاأنعساهالتيالأماكناجتنبلأنه.الموحشةالأشهر

وأمرتابمنماأنهعلموقدالأياممعظمفيبيتهولزمفيها،

ببعضيعاودهأنخليقوهوإلاإليهيقصدمنقزه

فيشجونمنتثيرهماوكلهناالذكرىإن")4!(.الذكريات

جعل!آخرإيقاعآالخمسةللأشهرأوجدتالتيهيالنفس

حنيناوأكزقسوةوأكثروحشةوأكثرطولأوأكثرامتدادآأكثر

"موعدناالخامسةالساعةفياللقاءموعدعلى"فارقته

."!القديم

ساحرآطلسطوحدها""القديمالموعدكلمةكانتوكأنما

إلىوالترددالحذرمنوأخرجه،حالةإلىحالةمننقله

الشثوكصفحةعنهفاحتجمت.،هـالاستبشار.احةاد

بل"القديم"انموعدإلأأمامهيرولموالمنغصاتوالآلام

سورمنتحتويهكانتوما،يومكلفي"القديمة"المواعيد

سارية،الذهنفيمرتسمةتزاللاوذكرياتوصفاء،ومتعة

الحالةفهذهالأعضاء.وظائفمنوظيفةكأنهاالجوارحفي

تأكيدمنلتزيدالمشاعرفيالفيضحذتصلالتيالحالمة

العقلتجعل،يعيشهكانالذيوالحلمالحلوةاللحظات

الانتفاضةتلكوفي،ينتفضوالجسدينتفضوالقلبينتفض

المواجع،وتتجددالذكرىتتجددكلهالكونمعتسريالتي

هذهتنقلب"كيفللوعيلحظةالعقلوفيالخاطرفيوتأتي

لهيخفقماوكل،عنديالأرضنساءكلكانتالتيالمرأة

؟فراغومتعةساعةلهووهيوصباحمساءبينفتصبح،قلبي

لهوآاتخذتهاأناإذاتضمنأو؟إنسانعلىيجوزخداعأهذا

بعدننكفىءلاوأننا،المتاعويطيباللهويتمكنألاومتاعآ

القديمةوشكوكناالقديماستغراقناإلىأسابيعبعدأوأيام

؟")56(.الأليموعذابنا

بعدالقراراتخاذتؤجلالتيهيهذهالوعيلحظة

حاضروزمنسيأتيوزمنمضىزمنفيالتفكيرالتفكير،

زمن،والمستقبلالماضييلغىأووالمستقبلالماضييؤكد

طالمهمازمنلكنه،يؤكدهأويلغيهأوالزمنيختصرللتفكير

نفسفيوموتآحياةتصبحأنتستطيعلالحظةهوقمر،أو

الليلة،هذهأجيبكأنأملك"لاموتأوحياةفهي،الوقت

فلسترفضتكأناوانأندمأنآمنفلستقبلتكأناإن

أروضريثماأيامبضعةدعينيولكن،أندمأنكذلكآمن
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غير،عليهنيتيصحتبماوأخبركوثيقعزمعلىصيرتي

")57(.العجلةعواقبمنخائف

حياةفيالزمنبدبيب،بالزمنالطبيعيالاحساسهذا

يختلف،الوجدانعلىسيطرتهللعقليكونعندما""همام

عندالزمنفلدبيب،العاشقإحساسعنجوهريآاختلافآ

بتأثيرإيتشكلكانوإن،بشرفيغيرآخرمقياسالعاشق

يصبحتمامآ،الزمنيضيعفيه،بشريةوجدانيةتفاعلات

لحظاتفييكنلملكأنهحتىفيهيتطايرآخر،شكللإيقاعه

الأهرامحديقةإلىالمسافة"انطوتالعاشقوسعادةصفاء

نأأجرهالسائقيناولوهوهماموزعمالبصر،لمحبمثل

نأعليهحراموأنه،الحديثةالمصانعأنجبتهماأسرعسيارته

ايقاعهوينعكسد(.")9السياراتسباقفيبهايشتركلا

لحظاتفيمعدومةداخلهحركتناأومعدومةحركتهفتصبح

تتحركلاوحشآالزمنيصبحوالانتظار،والقلقالشك

حتىويضغطويضغطيضغطصدورنا،فوقمنخطاه

"ولاالساكنالزمنضغطتحتيقعذاتهنف!ناأنلنحس

الزمنكأنلمحةبعدلمحةالوسواسلهذانهبآمرقبهمنيزال

بستينلاالملايينوملايينبالملايينتعدأجزاءإلىاستحالقد

جزءتقدموكلما!!الدقيقةفيثانيةوستينالساعةفيدقيقة

واختلجتالخدروتفاقمالوجلتضاعفالملايينهذهمن

الشلاليرجهاقارورةفيالذراتتختلجكماالمثيرةالهواجس

الزمنأجزاءمنجزءمليونوبعد.ارتجاجأعنفالدافق

عشرإلاالخامسةالساعةهيفإذااخامسةالساعةتقزب

ثمتقتربمليونثممليونثمأخرمليونوبعد!دقائق

والويل...والثانيةبالدقيقةالخامسةالساعةهيفإذاتقترب

لأن،معدوداتدقائقإلىولوالحدهذاتجاوزتإذاله

والهواجسالانتظارلغةفيتترجمأنبدلاالمعدوداتالدقاثق

لإ/.اخصىهـوا!حصا"/أ)9يجمعيألاالتيي!!3أاأبصاملابكأى

يمكنوالذيومعشوقعاشقبينالمتفاعلالإحساسأءنه

حباةفيمنهماكليعيش"،الخاص"الزمنعليهنطلقأن

يومهمنساعةللمرأةجهبالذي"الرجلفيملأهاالآخر

بتلكمنهايكتفيهلولكنيومها،منبساعةمنهايكتفي

ماضيهحولهاوينسجوأيامهساعاتهلهايهبوهوالساعة

عليهمايطلعالذيالمستقبلضياءبيديهويحجب،وحاضره

؟")06(.فراقبغيرغرامفيالدنيامنيطمعكأنهمفترقين

تشغلناالتيالحادثةوتصبحبها،الزمنويبتعداللحظةتنتهي
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ولافيهاإلايفكرلا،سنواتوربماوشهورآ،وأسابيعأيامآ

غيرها،والاهتمامبالتفكيرجديرآأمرأالدنيافيأنيعتقد

وتدورالزمنيمضيدونها،العيشنستطيعلنأننانتصور

ماضيأالخاطرإلىالذكرىتلكولتعودالجراحلتشفىالأيام

الإنسانيتقلبوقد،البدايةفيالأحلامتصحوقد،انتهى

منيكونوقدحسرةمنيكونقدجنب،إلىجنبمن

،تعودناهمايغئرأنهلولافيهصعويةلانفسهوالموت،ندم

.يحزنلافالمووفراق

...،همام"؟حياةفيحقآ"سارة(ماتتهل...لكن

-7-

"سارة"؟هيمن

العقاد".محمود"عباسأحبهاالتيالإنسانة"سارة"

ضغمتجرحآفيهوأحدثتحياتهفيخيبةمثلتالتي"سارة"

ذلكبعدجديدةتجربةغماربخوضينساهأنفحاول،ئرؤه

منجرحهيمحوأنحاول،أخرىخيبةإلىأوصلتهبسنوات

صورفيالعميقةالتجربةظلالعاش،يستطعفلمذاكرته

:القولإلىينتهيحتى،الأصلتنسيهلعلهاأخرى

نمسيانهالييتاحكيفأدر"لم

معفقناظرفيمنوخيالها

أنهاأذكرفعدتنسيتحتى

أصدقأكادفلا،هوايكانت

بغرامهالحظةإفتتانيإن

وأخلقالعجاببالعجبلأحق

صفاتهاعيوبمنأجهلكن!ما

")1،(أحمقحبكلولكنعيبآ،

علىعلاماتهرسم،حقيقيحبطوهو،حبفهوإذن

إلاءعليهال!سن!ت!وماألوجدإنفي5صبأط.ذوحفرالقلب

تخرجوالزفرة،عليهحسرةتصدرفالآه،لهوتثبيتتأصيل

ئئزده.أنالأيامتستطعلمشوقبنارملتهبة

قمةهو،يكتبهواحدكتاب،كاتبكلحياةأنفكما

ظلالبعدهكتبماأو،لهماتفقدقبلهكتبما،إنتاجه

الوجدانية.التجربةفيالأمركذلك،له

وامرأةعظيمحب،فنانآأوكاتبآ،دائمآالمبدعحياةففي

ئقودهمقدماتقبلهانساء!نالمبدععرفماكل،عظيمة

تذكرهمخهالمحةنساء،منبعدهاعرفمنكلوفىإليها،

فيها.تنسيهمماأكثربها

.إرهاصات،العظيمالحبقبليأتيمافكل

.ظلال،العظيمالحببعديأتيماوكل

دارمنشرراتالأعماصير.بعدديوان/العقادمحمودعباس)61(
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لكنها،تشغلهقد،العاشقتثيرقدوالظلالالإرهاصات

لالكنه،العظيمالقلبيخذرمسكنعنعبارةدائمأتظل

.الوجدانمنجذورهيجتث

محمود"عباسالأستاذإلىبالنسبة"سارة"كانتوكذلك

إليه،هيلتصلالطريقيحفركانقبلهاجاءفمنالعقاد".

وجوههامنووجهظلا!منظلهوإنمابعدهاجاءمنوكل

آخر.مخلوقوفيآخرشكلفيلهبدا

وعبر،بذلكالعقاد"محمود)عباسالأستاذأحسولقد

بقوله:عنه

تجربتي؟أنتأين"تجربتي!

؟!كتبيياأن!تأين،كتبييا

تؤججهادمعةتمنعيلم

والغضبألعذابنارالقلبفي

مانعةفلستعنيإليك

طرفيخنعيننيوق!،حزق

وماالصفاءليتشوبينوقد

الريبكدرةمنعيشيتصفين

بهاأعيشغرةعلىلهفي

كثبعنوالفاجعات،غفلان

بهاأهيمجنةعلىلهفى

النوب،)62(فادحبينمقهقهآ

خلالنشرالكروأن""هديةديوانأنلاحظنامافإذا

مرحلةدخلقد"العقادأوالأستاذأي،الأربعيناتبداية

التجربةعمقعلىنستدلأنلناكان،حياتهمنالخمسينات

وفيقلبهفيحفرتوالتيعاشهاالتيالوجدانيةالتجاربأو

وجدانه.

"سارة"؟هيمن:المعفقسؤالناإلىونعود

بإسمالمعروفة"زيادةإلياس"ماريهيليستبالتأكيد

الاوكان"مصر".فيأقامتالتياللبنانيةالأديبة،زيادةمي9

بيتها.فيأسبوعكلمنالثلاثاءيومالشهيرالأدبيصالونها

معروفةالعقاد"محمود"عباسبالأستاذ"زيادة)ميفعلاقة

فيوالفكرالسياسةأعلامحبهافيينافسه،والعامللخاص

،القرنهذامنوالثلاثيناتالعشريناتخلال"مصرأ

إليها"العقاد"ورسائل،الوجدانيةوالعلاقةالأدبيةفالعلاقة

تلكتتضحوفيهبعضهانشروقدموجودةإليهورسائلها

ظلوقدالآخر،إلىمنهماكلنظرةفيوالتمييزالخصوصية

الخاصدولابهفيالرسائلبهذهيحتفظ"العقاداالأستاذ

)63(.وفاتهحتىنومهبحجرة

)62(

)63(

دأرمنشورات.انكروانهديةديوان/العقادمحمودعباس
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.أياملناكانتالعقادصالونفي/منصورأنيس

مسيحيةأنهافي""سارةمعتشترك"زيادة"ميأنورغم

الوقتفي،تتزوجلمأنهافيتخالفهاأنهاإلامثلها،الديانة

.وأممتزوجة"سارة"أنالروايةخلالمنفيهنعرفألذي

العقاد"أحبها:"زيادة"ميعن"الطناحي"طاهريقول

وسماها."سارة"كتابآخرفيعنهاوتحدثروحيآ،حبآ

روايةفيموجودة"زيادة"ميفإنإذن")164."هند"باسم

.""سارةليستلكنها.""سارة

وقةيومحضرتالتي"فوزية"السيدةليستأيضآوهي

وإن،زوجتهإنهاوقالتالعقاد"محمود"عباسالأستاذ

"العقاد"فيهتوفيالذياليومفيانتحرتالتيالفتاة"بدرية"

هي،المنومةالحبوبمنزجاجةابتلعتأنبعدعليهحزنآ

وفاةمنشهروبعد"فوزية"السيدةلكن."العقاد"منإبنتها

أصحلأفهيحقوقآ،لهاأنتثبتأنتستطعلم"العقاد"

/)العقاد"الأستاذمنسابقلزواجعقديوجدولا،متزوجة

الحكت!هسوةيتتشيءورهـ!!يا،عقداكاثونوحىف

نأعلىحريصآوكانيحبهاكانأنهرغم"العقاد"للأستاذ

بأسطوانةبيتهفيواحتفظميلادها،عيدفيهديةلهايهدي

"يا:فيهلهتقول،ص!رةطفلةوبينبينهحوارعليهامسجل

"فوزية"السيدةأنكما)!6(.بدريةصوتوهو"...بابا

الديانة.مسلمة

كانوقد"يسري"مديحةالمعروفةالممثلةليستأيضآوهي

فنانةكانتأنمنذ"العقاد"الأستاذمعحبقصةلها

التمثيلفيللنجاحطريقأالاتجدأنتحاول،مغمورة

دولابهفيإليهأهدتهبصديرييحتفظظلوقدالسينمائي

ورسائلهإليه"زيادة"ميرسائلمعنومهبحجرةالخاص

الطفلةمعحوارهعليهاالمسجلالأسطوانةومعإليها،

.""بدرية

مقطوعةالصديرىهذاعن"العقاد"الأستاذكتبوقد

هذهكانتوقد")66(.نسجتهالذي"الصدارأسماهاشعرية

الوجدانيةالعلاقةنلكمنالذهبيةالمرحلةفيالقصيدة

التي"سارة"مععلاقتهعنكثيرآمتأخرةتأتيأنهاأيبينهما،

"أشجانديوانهفي"العقاد"شعرفيالخهائيةمرحلتهاتتكثف

م2891سنةمرةلأولالأولىطبعتهصدرتوالذي"الليل

"الصباح"يقظة.الأولىالثلاثةدواوينهمعواحدمجلدضمن

.م2191"الأصيل،أشباح1791"الظهيرة"وهج.1691

"سارة"؟هيفمن

محمود"عباسالأستاذتجاربإلى"كريم"سامحيشير

الطناحيلطاهرالكتابمثتدءةمن،أط/العقادمحمودعباس)64(
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وباحثةوشاعرتينقصاصتين!عرف:فيقولالعاطفيةالعقاد"

الإسلامية،بالكاتبةنفسهاتلقبأنعلىتمروكاتبة،أخرى

وغيرهن،السياسةعنكتابتأليفلاساعدهاإنهوقيل

بيننا!)67(.أحياءيزلنلاممنكثيرات

لكن9:يقول"سارة"عنشيئآ،كريمسامح9ويذكر

يحبكانالذيالوقتفيداغر""(ليسسارةأحبالعقاد

هذاوبررلحبهالأخيرةالفترةفيالأقلعلى!أوزيادةميفيه

أ.سارةويشتهيمييحبإنهقائلأ:

يذكركماالأحلامسعادةسعيدةوالشهورالأياموتمضي

الحبحلاوةأذاقتهالتيالمرأةهذه،سارةروايتهفيالعقاد

العقادويقع،بآخرينعلاقةعلىأنهايكتشفأنالىونعيمه

يعرففلم،عقلهيفقدهأنكادالذيالشكبراثنفيضحية

وقرر،الكتابةولاالقراءةولاالشرابولاالطعامولاالنوم

بنفسه.الخيانةهذهحقيقةيكتشفأن

التيمحبويتهعنباحثآوالطرقاتالشوارعالعقادويجوب

فيقصةلهبيتمننزلتوقدرآهاأنالىلهعادتما

أنهامنالرغموعلى.تأكدتعندمانفسهواستراحتحياتها

نأإلاالسفر،بعدوراصلتهكثيرآ،ذلكبعدعليهترددت

وخرجقلبهفوقبكرامتهيقفأنوقررعنهاانصرفالعقاد

الكرامة.مرفوعالقلبكسيرالتجربةهذهمن

دارمنشورات.والفكريةالإدبيةمعاركهفيالعقاد/كريمسامح)67(

.م1/0891ط،بيروت.العلم

صح!حريثأ

لحبهحدآداغر"أأليسأوهذهسارةمعقصتهتضعولم

يخفقفلماذاوإلا،قلبخفقةأيأمامقلبهتوصدلمأوللمرأة

العمرلم)68(.منالخمسينفيوهوبالحبقلبه

هـسارة،؟هيفمن

أأنتالروايةفيالعقاد،محمود"عباسالاستاذعنهايقول

يومآ)ذهبتآخرموقففيويقولجيدآ")95(ذلكفاذكريأم

منوصيةمخالفةعنالكاهنتستغفرالاعترافكرلميئالى

تقولآخرفصلوفي01)07(.0حفظتها.التيالعشرالوصايا

01)71(.0.والعشربنالثالثةفيأنا"إنني:نفسهاعن"سارةأ

منالروايةفينجدهماخلالمن"سارة،فانإذن

عامآ،وعشرونئلائةعمرها،وأمزوجةهيمعلومات

قصةيعيشوهو،همام"بارتبطتوقد،الديانةمسيحية

فا.بديلأهيوحلتفأضهتها"هند"،مع(خرىحب

روايةيخا!سارة،شخصيةأنالىكلهذلكمننخلص

أما."كريمأسامحيذكرهاالتيداغر""أليسهي"سارة!

.يعرفأحدفلاداغرأأليس9هيمن

والفكرية.الأدبيةمعاركهفيالعقاد/كريمسامح)68(

.سارة/العقادمحمودعباس)96(
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والنصفالعا!ثرةالساعة

صنىمط،ذأت

دوراسمارغريت:تأليف

إدريسرنا:ترجمة

يمروفى،لشرطة1رجالكانففيما.فى1يتجاسرإنهما.لسعادة1فريسةمارياأصبحتلمقد
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ونصفساعةقبلصباحآ.دقيقةوخمسونحدة1الولساعة1لآن1؟نهابايسترا.رود!يغوكافى

ر!يتها.على1بايستررودريغووافق،موتهمن
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